
: سیماء یحتکرها  الغالیة  اللیل  ، ودموع المناجاة, وقیام دقائق  الأسحار  ، واستغفار  سجود المحراب 
المؤمنون .

ولئن توهم الدنیوي جناته في الدینار ، والنساء ، والقصر المنیف ، فإن :
جنة المؤمن في محرابه (١)

ولقد منَّ الله علی الناس بکثیر من المباح الحلال یفند الرهبانیة ، ولکن المؤمن له لذة کلما توجه إلی 
ربه بصفاء روح ، تتضاءل بجانبها لذة المباح ، فیهجر الکثیر منه حذراً من کدر یعکر الصفاء الذي هو 

فیه .
جرب ذلك المؤمنون قدیماً ، زمن العیش البسیط ، وجربه المؤمنون الیوم ، زمن المدنیة المعقدة .

بل إن الصلاة في یوم هذه المدینة لأظهر في إضفائها السرور ، فبینما یطیل التعقید علی الإنسان 
حیاته الحاضرة ، فیسأم ، ویمل ، و یضجر ، تختصرها الصلاة إلی بضع ساعات فحسب ، فیعیش في 
، فإن في  الوقت نصیب من الصحة  آینشتاین في نسبیة  ، ولئن کان لنظریة  ، وراحة بال  اطمئنان 

الصلاة هذا النصیب ، کما یشرحه مصطفی صادق الرفاعي و یقول :

دقائق اللیل الغالیة

د. محمد احمد الراشد



” یا لها حکمة أن فرض الله علینا هذه الصلوات بین ساعات وساعات ، لتبقی الروح أبداً إما متصلة أو 
مهیأة لتتصل ، ولن یعجز أضعف الناس مع روح الدین أن یملك نفسه أنه متوجه بعدها إلی ربه ، فخاف 
أن یقف بین یدیه مخطئاً أو آثماً ، ثم هو إذا ملك نفسه إلی هذه الفریضة ذکر أن بعدها الفریضة الأخرى 
، وأنها بضع ساعات کذلك، فلا یزال من عزیمة النفس و طهارتها في عمر علی صیغة واحدة لا یتبدل 

ولا یتغیر ، کأنه بجملته – مهما طال – عمل بضع ساعات “(٢)

فطول الحیاة نسبي.
هو طویل جداّ ، مخیف مظلم للجاهلي.

وهو قصیر ، هین منیر للمصلي.
وحیاة الجاهلي رکود مستمر.

وحیاة المصلي حرکة ، تزید صواباً ، أو تستدرك اعوجاجاً .
وإنها ( الله أکبر ) تنهي هذا الرکود ، وتؤسس الحرکة ( الله أکبر ) .

بین ساعات وساعات من الیوم ترسل الحیاة في هذه الکلمة نداءها تهتف :

” أیها المؤمن : إن کنت أصبت في الساعات التي مضت ، فاجتهد للساعات التي تتلو . وإن کنت أخطأت 
فکفّر ، وامح ساعة بساعة “(٣)

وأظهر حرکة یولدها التکبیر : حرکة التمییز والفرقان ، بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان .
فإنك إن قلت : [ اهدِنا ا�ّ�اطَ ا�مُستَقيم * َ�اطَ ا�ينَ أنعمْتَ عَليَهِمْ غ�ِ المغضوبِ عَلَيهِمْ و� 

ا�ضّالّ� ].

استشعرت في کل رکعة طائفة من هذه الأصناف الثلاثة ، و تخصص کل رکعة لمن ظهر منهم في زمن 
واحد ، أو بلد واحد ، فتجول في رکعات یومك بلاد الإسلام أجمع، وتستعرض تاریخ الإسلام أجمع .

ففي رکعة تذکر النبي صلی الله علیه وسلم وصحبه الأطهار رضي الله عنهم مثلاً لمن أنعم الله علیهم 
، و تذکر أبا جهل ومسیلمة مثلاً للمغضوب علیهم والضالین .

وفي رکعة أخرى تذکر هوداً وصالحاً – علیهم السلام – مثلاً ممن أنعم الله علیهم ، وعاداً وثمود من 
الهالکین .



وفي رکعة أخرى تذکر الحسن البصري وابن سیرین و ابن المسیب ممن أنعم الله علیهم ، و أهل الردة ، و 
الجهم بن صفوان ، و الجعد بن درهم من المتخبطین .

والفناء  الوجود  وحدة  وأصحاب   ، المصلحین  من  الجوزي  وابن  القیم  وابن  تیمیة  ابن  تذکر  أخرى  وفي 
الموهوم و الشطح والابتداع من المدلسین .

وفي أخرى تذکر الإمام البنا وعودة وسید ، وثباتهم أمام الطغاة المتجبرین .

وبذلك تعقل صلاتك ، والمرء لیس له من صلاته إلا ما عقل منها ، و تجدد عهدك مع أجیال المؤمنین ، 
وتنبذ المفسدین ، وتلك هي حرکة الإیمان ، فإن الإیمان الحق ما أخذ منك الولاء ، وترکك علی المفاصلة

رجال مدرسة اللیل
ولکن تمام التذکر یکون مع الهدوء والسکون .

فمن ثم کانت مدرسة اللیل .
سْحَارِ 

َ
وکان ترغیب الله للمؤمنین أن یجددوا سمت الذین [�نوُا قَليً� مِنَ ا�لّيلِ مَا يهَجَعُون * و�اِ�

هُم �سَتَغفرِون]

وإذا انتصف اللیل ، في القرون الأولی ، کانت أصوات المؤذنین ترتفع تنادي :

یارجال اللیل جدوا                                  رب صوت لا یرد

ما یقوم اللیل إلا                                     من له عزم وجِدُّ

و إنها حقاً لمدرسة ، فیها وحدها یستطیع رجالها أن یذکوا شعلة حماستهم ، وینشروا النور في الأرجاء 
التي لفتها ظلمات الجاهلیة .

و إنها تجربة إقبال یوجزها فیقول :

نائح واللیل ساج سادل                          یهجع الناس و دمعي هاطل
تصطلي روحي بحزن وألم                      ورد ( یا قوم ) أنسي في الظلم

أنا کالشمع دموعي غسلي                    في ظلام اللیل أذکي شعلي
محفل الناس بنوري یشرق                     أنشر النور و نفسي أحرق (٤)



و إن دعوة الإسلام الیوم لا تعتلي حتی یذکي دعاتها شعلهم بلیل ، ولا تشرق أنوارها فتبدد ظلمات 
جاهلیة القرن العشرین مالم تلهج بـ( یا قیوم ) .

ما نقول هذا أول مرة ، وإنما هي وصیة الإمام البنا حین خاطب الدعاة فقال :
” دقائق اللیل غالیة ، فلا ترخصوها بالغفلة “ (٥)

أفعیینا أن نعید السمت الأول ، أم غرنا اجتهاد في التساهل و التسیب و الکسل جدید ؟
إن القول لدى الله لا یبدل ، ولکنا أرخصنا الدقائق الغالیة بالغفلة ، فثقل المغرم ولم یجعل الله لنا من 

أمرنا یسراً .

إن انتصار الدعوة لا یکمن في کثرة الرق المنشور ، بل برجعة نصوح إلی العرف الأول ، ومتی ما صفت 
الغفلة  سببتها  التي  الحاضرة  الورطة  تحلة  کانت   : واعیة  أذن  الکلام  هذا  وعت  و   ، بتوبة  القلوب 

المتواصلة .
ذلك شرط لا بد منه .

و کأن النصر حجب عنا لأننا نادینا من وراء الحجرات ، وجهرنا رافعین أصواتنا نوجب علی الله لنا هذا النصر 
بادلال ، نبیعه و نثبت لنا حقاً عاجلاً في الثمن من دون أن نقدم بین یدي بیعنا همساً في الأسحار ، ولا 
الدمع المدرار ، و إنما النصر هبة محضة ، یقر الله بها عین من یشاء من رجال مدرسة اللیل في الحیاة 

الدنیا ، ولا یلت الآخرین المحصرین من ثمنهم في الآخرة شیئاً ، ویوقع أجرهم علیه .

إن تعلم الإخلاص ، وفضح الأمل الکاذب الدنیوي أجلی أعطیات مدرسة اللیل ، کما یقول ولید ، وذلك ما 
توجب تربیتنا ترکیزه وتعمیقه في النفوس .قال ، والحق ما قال :

یالیل قیامك مدرسة                                         فیها القرآن یدرسني
معنی الإخلاص فألزمه                                      نهجاً بالجنة یجلسني

و یبصرني کیف الدنیا                                       بالأمل الکاذب تغمسني
مثل الحرباء تلونها                                            بالإثم تحاول تطمسنی

فأباعدها و أعاندها                                            و أراقبها تتهجسني
فأشد القلب بخالقه                                           والذکر الدائم یحرسني (٦)



وأکثر من هذا فإن من یتخرج في مدرسة اللیل یؤثر في الأجیال التي بعده إلی ما شاء الله ، والمتخلف 
عنها یابس قاس تقسو قلوب الناظرین إلیه، والدلیل عند بشر بن الحارث الحافي منذ القدیم ، شاهده 

وأرشدك إلیه, فقال :

” بحسبك أن قوماً موتی تحیا القلوب بذکرهم ، وأن قوماً أحیاء تقسو القلوب برؤیتهم ” .

فلم کان ذلك أن لم یکن لیل الأولین یقظة ، ولیل غیرهم نوماً ؟ ونهار الأولین جداً ، ونهار الآخرین شهوة 
 

أتسبقك الحمامة ؟
وإنه لقلب رقیق قلب الفقیه الزاهد أبي سهل الصعلوکي ، یظهره تأنیبه لنفسه في قوله :

أنام علی سهو و تبکي الحمائم                          ولیس لها جرم ومني الجرائم
کذبت لعمرو الله لو کنت عاقلاً                            لما سبقتني بالبکاء الحمائم (٧)

فإن الذنب لا یغسل إلا بدمع ، و الشجاعة تسقی بدموع اللیل ، وما عرف تاریخ الإسلام رجاله إلا کذلك ، 
ولم یقل ابن القیم باطلاً في وصفه لهم بأنهم :

یحیون لیلهم بطاعة ربهم                                   بتلاوة ، وتضرع و سؤال
وعیونهم تجري بفیض دموعهم                           مثل انهمال الوابل الهطال
في اللیل رهبان ، وعند جهادهم                          لعدوهم من أشجع الأبطال

بوجوههم أثر السجود لربهم                                 وبها أشعة نوره المتلالي (٨)

و سَأَلَ عبد الوهاب عزام اللیلَ عن أروع أسراره ، فأبان جوابه عن إصابة المؤمنین والمذنبین في تحریهم 
إیاه و استمع لتحاورهما :

قلت للیل : کم بصدرك سر                                          أنبئني ما أروع الأسرار ؟
قال : ما ضاء في ظلامي سر                                       کدموع المنیب في الأسحار (٩)

أفترى المؤمنین إلا مصدق بجواب اللیل ، فهو مسارع مستبق ؟



أم ترى أهل البلاغة إلا في إذاعة لما قال ؟ یستملون الناس :

فاز من سبح والناس هجوع                                               یدفن الرغبة ما بین الضلوع
و یغشیه سکون و خشوع                                                 ذاکراً لله والدمع هموع

سوف یغدو ذلك الدمع شموع                                            لتضيء الدرب یوم المحشر
سجدة لله عند السَحَر (١٠)

 
و یلقنون المذنبین المخطئین طریق الجنة ، فیستملون المسرف في أخرى أن :

عد إلی الله بقلب خاشع                                                     وادعه لیلاً بطرف دامع
یتولاك بعفو واسع                                                              و یبدل کل تلك السیئات

حسنات أجرها لن ینفدا                                                      کل هذا العفو للعبد المنیب
سابغا من خالق الکون الرحیب                                            للذي تاب إلیه من قریب (١١)


